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ال السؤ

ن هل يحوز أ س المسلم ف ف هاب ن ذ لا ب ر إ اذ الكاف ق ن ه لا يمكن إ ن لا لو قدر أ سه ؟ مث ف ن ر ب دي الكاف ال أن يف يل المث وز للمسلم على سب هل يج

ه ؟ ذ ق ين

صلة ة المف اب الإج

أولا:

تركه. م ب ث أ ، وي لك اذ المعصوم من الهلكة لمن قدر على ذ ق ن ب إ يج

لاء هؤ ، ونحوهم ، ف ي المحصن ان ، والمرتد، والز ر المحارب لك الكاف ذ رج ب خ . ف أمن مي والمعاهد والمست ر الذ والمعصوم: هو المسلم والكاف

. ير معصومين غ

اع” )1/ 380(: ن اف الق ي “كش قال ف

امع العصمة . ج لك ، ب ( رد )مسلم( عن ذ ة تقصده )ك ر ونحوه( كحي ئ ة أو أمان )عن ب مة أو هدن ذ ر معصوم( ب ب رد كاف “)ويج

لا . ف ا كانت أو ن رض ( ، ف لك قطع الصلاة لذ ي ريق ونحوه( كحريق )ف اذ غ ق ن ب )إ )و( يج

ثم” ريق ونحوه : أ اذ الغ ق بى قطعها( ، أي الصلاة لإن ن أ إ ريق ونحوه ؛ )ف لاف الغ خ اء، ب القض ه يمكن تداركها ب ها، لأن ت اق وق اهره: ولو ض وظ

تهى. ان

:)183 /31( ” ة هي ق ي “الموسوعة الف وف

لك . ب على كل مسلم ، متى استطاع ذ رق : واج ه من الغ ائ ج ن ريق والعمل على إ ة الغ اث غ ” إ

المصلي ، ريق ب اث الغ غ لا ، وسواء است ف ا أم ن رض ، سواء أكانت الصلاة ف لك ا قدر على ذ ذ ريق إ ة غ اث ب قطع الصلاة لإغ هاء : يج ق يقول الف

تهى. ” ان ريق لاف الغ خ اء ، ب القض اق وقت الصلاة ؛ لأن الصلاة يمكن تداركها ب ه ، حتى ولو ض ت اث غ ي است ن أحدا ف أو لم يعيّ

ال رقم : )255361( . واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين

ا: ي ان ث

لك . مه ذ يره لم يلز اذ غ ق ن ا عن إ ز ا كان الإنسان عاج ذ إ ة ؛ ف رعي ات الش ب يره من الواج القدرة والتمكن ، كغ د ب ي اذ مق ق ا الإن هذ
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تهى. ” ان ه( من الهلكة اذ ق ن مه – مع القدرة – إ ريق : لز ي هلكة ، كغ ا معصوما ف د آدمي اع” )2/ 314(: “)ولو وج ن اف الق ي “كش قال ف

، كأن يكون الإنسان لا يحسن هلكة لى الت س إ ف اء الن لق يه من إ ؛ لما ف لك ه ذ يره : حرم علي اذ غ ق ن ا حاول إ ذ ه يهلك إ ن ن أ لب على الظ ا غ ذ وإ

. ريق اذ غ ق ن يحاول إ ، ف احة السب

لك سه، وأن يتركه، ولو أدى ذ ف عه عن ن ن له أن يدف إ ، ف سه الهلاك ف ي على ن ش ه، وخ ث ب ب تش ريق ف اذ الغ ق ن احة وأراد إ ومن كان يحسن السب

لَى إِ مْ  يكُ دِ أَيْ  بِ وا  قُ لْ لَا تُ وله تعالى:  ﴿وَ سه؛ لق ف ذ ن ق ب أن ين ه يج ن اهر أ ل الظ را، ب ريق مسلما أو كاف سه، سواء كان الغ ف ا على ن اظ لهلاكه، حف

رة/ 195 . ق ﴾  الب ةِ لُكَ هْ التَّ

ه حتى تعلق ب ه ، ف اذ ق ن ي إ ذ ف ا أخ ذ إ ه ، ف اذ ق ن ات على كل قادر على إ ب ريق من أهم الواج اذ الغ ق ن ك أن إ ي رحمه الله: ” لا ش وكان قال الش

ه ، ويدعه، سواء كان قد سه من ف لص ن يخ لا، ف رعا ، ولا عق وب ، لا ش ه الحالة وج ي هذ ليس عليه ف له : ف رق مث سه أن يغ ف ي على ن ش خ

سه. ف ليص ن ه تخ ب علي ه يج ن : 195[، أ رة ق ةِ ( ]الب لُكَ هْ لَى التَّ إِ مْ  يكُ دِ أَيْ  بِ وا  قُ لْ لا تُ اهر قوله تعالى: ) وَ ل ظ اة أم لا، ب ج رف على الن أش

رر ق ب ، كما ت صوص السب ظ ، لا بخ عموم اللف ار ب ب الاعت يرهما ؛ ف ي داود وغ ب ن أ ي سن اص ، كما ف ب خ ن كانت واردة على سب ه ، وإ آية هذ وال

رار”، ص892 . تهى من “السيل الج ” ان ي الأصول ، وهو الحق ف

ا: الث ث

طر؛ لأن الإنسان مأمور طر وهو مض ، أو يعطي طعامه لمض ريق اذ غ ق رق لإن سه، كأن يغ ف لى هلاك ن دي إ ما يؤ ره ب ي ر غ ث ليس للإنسان أن يؤ

. هلكة لى الت سه إ ف اء ن لق هي عن إ ه من سه أولا، ولأن ف ظ ن بحف

د را ، أو كان عن ي ا كث لق رورة خ اعة ، وأصابت الض ة المج ي سن مصة ف تدت المخ ا اش ذ ” )9/ 421( : ” وإ ي ن ي “المغ ن قدامة ف قال اب

ه ، ولا رورة ب لى وقوع الض ي إ ض لك يف ه ; لأن ذ ه من ذ طرين ، وليس لهم أخ له للمض ذ مه ب اله ، لم يلز اية عي ايته وكف اس قدر كف  الن بعض

لى ه إ ض ب ا مف طرين … لأن هذ ل ما معه للمض ذ مه ب لة ، لم يلز ض ر ف ي ايته من غ ر ومعه قدر كف ي سف وا ف ن كان لك إ هم . وكذ عها عن يدف

هى الله عن هلكة ، وقد ن لى الت يده إ اء ب لق له إ ذ ي ب سه . ولأن ف ف ريق ن غ ت ريق ب اء الغ ج ن ه إ مه ، كما لو أمكن لم يلز اله ، ف سه ، وهلاك عي ف هلاك ن

تهى. ” ان لك ذ

سه. ف ريق ن غ ت ريق ب اء الغ ج ن وز إ لا يج ف

سه. ف لك هلاك ن ي ذ ا كان ف ذ ، إ راب الطعام أو الش ره ب ي ر غ ث ا لا يؤ وكذ

طر : أحق ض ائف أن يُ طر ، أو الخ ه المض رب يره : ف لا طعام غ ه )إ د( ما يسد رمق ” )3/ 314(: ” )ومن لم يج تهى الإرادات رح من ي “ش قال ف

طرار . ير حالة الاض ه غ ب ؛ أش الملك راده ب ف طرار ، وان ي الاض ر ف ه( ؛ لمساواته الآخ ب

تهى. ” ان هلكة لى الت يده إ لا يلقي ب ه؛ لئ ره ب ي : غ اره(، أي يث لك )إ ا كان كذ ذ : رب الطعام إ )وليس له( أي
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ه. هو أحق ب ه ف لي طراً إ ن كان مض ن صاحب المال إ إ ر، ف ي لى مال الغ طر إ ا اض ذ مين رحمه الله: “إ ي ن عث يخ اب وقال الش

ليه، اج إ اً ـ محت يض ر ـ أ ي ر، لكن الغ ي لى عين مال الغ اج إ الصاحب محت ، ف ز ب ع، وليس معه خ ائ ه ج ع وصاحب ائ ة وهو ج ز ب ل معه خ اله: رج مث

ه . ه من ه أحق ب ر؛ لأن صاحب ي ذ مال الغ ه الحال لا يحل للصاحب أن يأخ ي هذ ف ف

ره أو لا؟ ث ه أن يؤ وز لصاحب ولكن هل يج

ي ها ف لت ، ومن أمث ز ائ ر ج ي ب غ الواج ار ب ، وهي أن الإيث لك ي ذ ا قاعدة ف ق لن ، وقد سب وز ه الحال لا يج ي هذ ار ف هب أن الإيث : المذ واب الج

ا م؛ لأن هذ مَّ ي ي يت ان ياه والث ه إ لا يعطي لى ماءٍ ف اج إ ر يحت ي لطهارته، ومعه آخ لا ما يكف ا كان الإنسان ليس معه من الماء إ ذ يمم إ اب الت ب

ب حرام. الواج ار ب ، والإيث ب الواج ار ب يث إ

ا ؛ لأن هذ ه الصاحب ر ب ث وز أن يؤ ه لا يج ن إ : ف رورة الصاحب ه ، كض لي طراً إ ي مض ه، يعن لي اً إ اج ا كان صاحب الطعام محت ذ إ ا : ف وعلى هذ

ه الصلاة ي علي ب سه، وقد قال الن ف ذ ن ق ه أن ين ب علي يج

. هب هور من المذ ا هو المش يره، هذ اذ غ ق ن ل إ ب سه من الهلكة ق ف اذ ن ق ن وب إ يره؛ لوج ر غ ث وز أن يؤ لا يج « ، ف سك ف ن دأ ب والسلام: »اب

ماله . ره ب ي ر غ ث ه الحال أن يؤ ي هذ وز ف ه يج ن لى أ يم ـ رحمه الله ـ إ ن الق هب اب وذ

ه، مثل أس ب ا لا ب ن هذ قول: إ د ن ق ره، ف ث ن أن يؤ ت المصلحة العامة للمسلمي ا اقتض ذ لا إ ، اللهم إ وز ه لا يج ن ا أصح، وأ ي هذ هب ف ولكن المذ

علمه، وصاحب الماء المالك له، أو اس ب ع الن ف لاً عالماً ين يل الله، أو رج ي سب هاد ف ي الج ه ف ع ب ف ت ن لاً يُ اج رج ا الصاحب المحت لو كان هذ

ره، وأما مع عدم المصلحة ث : له أن يؤ ه الحال، مراعاة للمصلحة العامة ي هذ ه ف ن قول: إ ا قد ن هن ، ف ن ل من عامة المسلمي صاحب الطعام رج

رح الممتع” )15/ تهى من “الش ه” ان سه، وصاحب ف ه ن ذ ب ق ي لا يمكن أن ين ا الطعام الذ هذ تص ب ب على الإنسان أن يخ ه يج ن ك أ لا ش العامة ف

.)40

اره. يث وز إ لا يج ر ف ا كان مسلما، أما الكاف ذ س، إ ف ظ الن يه حف ما ف ره ب ي طر غ ر المض ث ة أن يؤ عي اف وز الش وج

. له حالان يره ف طر طعاما حلالا لغ د المض ا وج ذ ووي رحمه الله: “إ قال الن

ته … ل عن حاج ض ا لم يف ذ ه إ ه من ذ ه، وليس للأول أخ هو أولى ب ه، ف لي طرا إ ن كان مض إ را. ف أحدهما: أن يكون مالكه حاض

. ) ةٌ اصَ صَ مْ خَ هِ نَ بِ ا لَوْ كَ مْ وَ هِ سِ فُ  أَنْ لَى  ونَ عَ رُ ثِ ؤْ يُ . قال الله تعالى: )وَ د أحسن ق سه، ف ف يره على ن ر المالك غ ن آث إ ف

سه مسلما. ف ر على ن ث ما يؤ ن وإ

.)285 /3( ” ين ة الطالب تهى من “روض سه” ان ف هيمة على ن ر ب ث ا لا يؤ ا، وكذ مي ا كان أو ذ ي ره، حرب ث لا يؤ ر ف أما الكاف ف

موع” )9/ 45(. ر: “المج ظ وين
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لاصة : والخ

ا . ذ مسلمً قَ ا كان المن ذ ما إ د ب ي ه يق ن إ يم- ف ن الق ار اب ي ت لك – وهو اخ واز ذ ج سه ، وعلى القول ب ف ا ويهلك ن ذ أحدً ق وز للمسلم أن ين ه لا يج ن أ

عي . اف هب الش كما هو مذ

والله أعلم.
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